o ا‎ 
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== 
f 0 E ÓN 
alo St 
¿Aa foley St 
en باب‎ 


فيه استحباب الخروج للاستسقاء إلى 
الصحراء؛ لأنه أبلغ في الافتقار والتواضع 
وإظهار الرغبة والحاجة واتباع السنة وأوسع 
للناس» لأنه يحضر الناس كلهم فلا يسعهم 
ا Det‏ 
q Es‏ في dad‏ 5655 الاس 
وما (sé Oe‏ [خرجه أبو داود]» ونقل ابن 
رجب الإجماع cade‏ ولأن الاستسقاء 
يجتمع له الخلق الكثير» فهو مظنة ضيق 
المسجد عنهم» ويحضره النساء والرجال 
وأهل الذمة والبهائم والأطفال» فلا يسعهم 
غير الصحراء» ولو صلوها في المساجد 
صحت . 

(er 3) 2553) قوله:‎ 

فيه أن السنة في cles‏ الاستسقاء أن يستقبل 
القبلة» والدعاء في الاستسقاء نوعان: نوع 


وجهه للناس ويؤمئون معه. ونوع بالسر 


كتاب صلاة الاستسقاءِ 


الاستسقاء: هو التعبد لله & بطلب سقيا 
اتفق الشيخان عليه من أحاديث الاستسقاء. 


(a الاستسقًاءِ‎ Ob) 
Qs 0 GUEN عن عَبدِ الله ُن ريي‎ vv 
F El) 35 ae NES 

vá 535 Ru Fa 
a AS US PERA 


(ar: als) 33) (käk Uy 


طريق oF‏ الزهري» عن ke‏ بْنِ تويم» عن 
‚das‏ 


110 MA YE ۳ NY Ve) Y + 0) ¿l 
LA E) م‎ CAPER VTA VEY Y 0 Y 


تبويبات البخاري (e‏ 


Se 


¿ES ob‏ ء في الاستسقاء قَائمًا. 
Y Gl jh Oe‏ 


اب ويل ارتا في الِاسْتِسْقَاءِ. 


كتاب صلاة الاستسقاء 


والسنة كونه قائماء وهو أقرب إلى الخشوع 
والتواضع» وليراه الناس فيقتدوا به فيما 
صنع» Gs‏ البخاري: al)‏ قَدَعَا الله قائمًا)» 
وبوب له: (باب الدعاء في الاستسقاء 
(sb‏ 

قوله: (وَحَوَّلَ By de,‏ رواية: (وَقَلَبَ 
رِدَاءَة). 

فيه استحباب تحويل الرداء بعد خطبة 
الاستسقاءء» تفاؤلاً بتغيير الحال من القحط 
إل نزول الغيث والخصب» ومن ضيق 
الحال إلى سعته» ويكون بعد الخطبة 
والدعاء. 

3393 عند ul‏ داود : (أن رسول الله 2 
حوّل رداءه. فجعل Sle‏ الأيمنَ على عاتقه 
الأيسر» وجعل عطاقه الأَيْسَرَ على عاتقه 
الأيمن ثم دعا الله عز وجل). 

ومذهب أكثر العلماء أنه عام للإمام 
والمأموم» فيحول الناس بتحويل الإما» 
ويشهد له ما رواه الإمام أحمد عن عبادة: 
(وحول الناس معه). 

مسألة: إذا خرج من ¿Lal‏ فله إعادة 
الرداء إلى هيئته؛ OV‏ تطبيق السنة حصل 
بالقلب بعد الدعاء» ولم يرد نص ينهئ عن 
نزعه أو يأمر بإبقائه أو يحدد مدة في ذلك» 
„NL‏ فيه واسع. 

ومن الحكم من قلب الرداء: أنه تفاؤل 
بتحول الحال los‏ هي cade‏ والمرأة إذا 


WA 
an 
وهذا‎ hen, Ss dan ls 
دليل أنه ابتدأ الدعاء مستقبل الناس» ثم أتمه‎ 
مستقبل القبلة» فيخطب» وإذا أنه خطبته‎ 
الناس‎ fal ثم استقبل وحول ظهره‎ «les 
فدعا.‎ 
dbe die يدعز شرا‎ Cl eens 
القبلة» ليكون أقرب من الإخلاصء وأبلغ‎ 
E ¿all في الخشوع والخضوع‎ 
SE (EM في الإجابة» قال الله تعالئ:‎ 


SUD A 


OS CUA 
وإنما لم يستقبل الخطبة في الدعاء أثناء‎ 
خطاب وموعظة‎ Abst! oY الخطبة؛‎ 
للحاضرين فيستقبلهم بهاء والدعاء تابع‎ 

لذلك» ولو كان للاستسقاء. 
وأما الاستسقاء المجرد بعد ختمهاء فإنه 
إنما يقصد منه الدعاء» والدعاء المشروع 
إسراره دون إعلانه» وإخفاؤه دون إظهاره. 
فلذلك شرع إسراره فيه وتولية الظهر إلى 
الناس» واستقبال القبلة؛ ON‏ الدعاء إلى 

القبلة أفضل. 

وأيضاً؛ ob‏ استدبار الناس في الدعاء 
واستقبال القبلة أجمع لقلب الداعي؛ حيث 
لايرئ أحدا من ase ll‏ حضوره 
وخشوعه في الدعاء» وذلك أقرب إلى إجابته 


ul 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


— m 
التكبير» لكن إسناده ضعيف.‎ 

وقيل: تصلئ بغير تكبير زائده وهو قول 
مالك» وأحمد في رواية» وإسحاق. 

وحكي عن داود: إن شاء صلی بتكبير 
زائد» وإن شاء صائ بتكبيرة الإحرام فقط. 
والسنة كون صلاة الاستسقاء وقت صلاة 
chal‏ وبه قال Lele‏ العلماء» لحديث عائشة 
Bere‏ (حِينَ بدا So‏ 
he A all] (ALE‏ 
is 362)‏ 

وتصح Ye Jl ge ds IS‏ 
أوقات النهي» oY‏ وقتها متسع» وأول النهار 
أقرب للسنة وأرفق NL‏ 

(EGEL y قوله: (جَهَرَ‎ 

هذا صريح بالجهر بالقراءة في صلاة 
الاستسقاء» ولا اختلاف بين العلماء الذين 
يرون صلاة الاستسقاءء أنه يجهر فيها 
بالقراءة. 

وأكثر العلماء على أنه يقرأ فيهما بما يقرأ في 
العيدين» وهو قول الثوري» ومالك 
والشافعي» وأحمد وغيرهم. 

لعموم حديث ابن عباس: (إن النبي es‏ 
صلى في الاستسقاء ركعتين» كما AS‏ 


فی العيد) ]65 رواه الخمسة» وصححه الترمذي] lla y‏ 


يشمل الأفعال والأقوال. 


كانت تتكشف بتحويل الرداء فإنها لا calas‏ 
لما في ذلك من تبذلها وحصول الفتنة بذلك» 
وأما إذا كانت في مكان لا يراها الرجال» 
فحكمها حكم الرجل. 

(ES Le 5) قوله:‎ 

فيه دليل على مشروعية الصلاة 
N ee‏ 
وخالف فيه طائفة » وقالوا: إنما يستحب 
في الاستسقاء الدعاء والاستغفار خاصة. 
وهؤلاء لم تبلغهم سنة الصلاة» كما بلغ 
جمهور العلماء. 

¿de flo ais‏ أن صلاة الاستسقاء 
ركعتان» وهذا لا اختلاف فيه بين من يقول 
إنه يشرع للاستسقاء صلاة. 

ولكن اختلفوا: هل تصلئ بتكبير كتكبير 
صلاة العيد» أم بغير تكبير كسائر الصلوات» 
فتستفتح بتكبيرة الإحرام» ثم يقرأ بعده؟ 
علئ قولين: 

أظهرهما: أنها تصلئ كما تصلئ العيد 
بتكبير قبل القراءة» وقد روي عن ابن عباس» 
وابن المسيب» وعمر بن عبد العزيز» وأبي 
بكر بن حزم» وهو قول الشافعي» وأحمد في 
ظاهر ual‏ وصاحبي Gl‏ حنيفة أبي 
يوسف. ومحمد» ويدل له حديث ابن 
العيد) [رواه الخمسة» وصححه الترمذي» وأبو عوانة» وابن 


خزيمة» وابن حبان]» وقد روي عنه Si Duo‏ 


كتاب صلاة الاستسقاء 


والأظهر: التوسعة في هذاء وأنه مخير في 
الخطبة قبل الصلاة أو بعدها؛ لورود الأخبار 
بالأمرين» وهو رواية عن الإمام أحمد. 
وهل يخطب خطبة أو خطبتين؟ قو لان: 
أحدهما: يخطب خطبة واحدة» وهو قول 
ابن مهدي» وأحمد» وبي يوسفء ومحمد» 
وهو ظاهر A‏ ولم يتقل عن رسول اله 
© الجلوس أثناءهاء والخطبة ليست هى 
sles Sail Lai] cba paño!‏ 
والاستغفار» وهذا مذهب الإمام أحمدء 
فالخطبة ثابتة في حديث أبي هريرة وعائشة 
وقول ابن عباس E‏ 
lá ¿ELE‏ فيه دلالة على تغيرها عن 
خطب العادة في المضمون والعدد» فهى 
bee‏ وا URN‏ اا 
وفي الصفة؛ OY‏ ليس بينهما جلسة. 
وقيل: أنه يخطب خطبتين» بينهما جلسة 
كالعيد» وهو قول الليث ومالك والشافعي. 
وقالت طائفة: يخير بين الأمرين» وهو قول 
ابن جرير الطبري. 
ويستفتح الخطبة بالحمد id‏ كما كان 
B‏ يفعل في جميع lla y cabo‏ 
قول الإمام مالك» وأبي يوسف» ومحمد» 


رسول الله > 


وطائفة من الحنابلةء ورجحه شيخ الإسلام» 
وابن القيم» وابن رجب» والشوكاني» ويكثر 


Ms 
قوله: )35 رِوَايَةِ: فَأَسقُوا).‎ 
الله قريب‎ OY أجيبت دعوتهم ونزل المطر؛‎ 


يجيب دعوة الداع. 

ولم يذكر الخطبة للاستسقاء والجمهور 
أنه يخطب. 

وهل الصلاة قبل الخطبة ؟ قولان: 


الأول: أنها قبل الخطبة كما في call‏ 
لحديث ابن عباس: ٠ dee‏ كُمَا 
hal‏ في الْعيد) aly]‏ الخمسة وصححه الترمذي])» 
فيفعل فيها كما يفعل في صلاة العيد (OLS‏ 
فإذا حضر الإمام صلئء وإذا فرغ خطب. 
ولحديث أبي هريرة 485 (صلىٰ ركعتين» 
ثم خطبنا) [خرجه ابن ماجه» وهو ضعيف]» liag‏ قول 
الجمهور» ومنهم: الإمام ctor!‏ ومالك» 
والشافعي» واختاره ابن إبراهيم» وابن بازء 
وابن عثيمين» ومال إليه ابن قدامة. 

الثاني: أن الخطبة قبل الصلاة؛ لحديث 
الباب: ED‏ إلى SES ¿e tha‏ 
Le E y ás 4 ei,‏ 
Bs GaL‏ للترتيب» e‏ أن الثاني 
بعد الأول. 

وقالوا: حديث أبي هريرة السابق 
معلول» كما بين ذلك الدارقطني» وابن 
عبدالبر» وابن خزيمة» وحديث ابن عباس 
وروئ: أن الخطبة قبل الصلاة عن عدد من 
«¿leal‏ 


ا 
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el 5 ONS Way WLS NU 
aac ees As 5 ml ger ومن‎ 


A s 


EJE e او قال:‎ EN ON A | 
35 + Geh 2335) tail يَا يَمُولَ‎ SS 


es) Jn ES Sl) 
a a SN وَغَرِقَ‎ sie 
AR AE) 
3520, 35) E ls En 
i BU y y (OE أو‎ 
a LE de Juin) 
AERE ec Ce ¿ÓN وَمَنَابتِ‎ 
ais : Bly -وَفي‎ ES Í eke 
Nias Wis Jee, Ce زنك‎ 
2) à N Gal jes Vy يُمْطَرُونَ‎ 
Sep 48 ربوم الله گرام تي‎ zag 
al Js E Zu alas > (8583 
E ae £ 5 GE a الْوَادِي‎ Aller 
رِوَايَةٍ‎ 3 Nat Í tol 
ld eS eer 


8 تخريح الحديث 4 


الحديث أخرجه البخاري Kaas,‏ من 
0 أبي a. gez aye‏ 
ay‏ 


-AAT ieo 0 £ -Aar -arr -qYY) a 
OA Y VA NIT NINA - ۷ 


LA الرَّجُل‎ ES E Use; Bilas في‎ a O) 
AN AN 


QS‏ من الدعاء والتضرع والتكبير 
UN;‏ 

كما قال ابن عباس و us mon”‏ 
ods ht‏ وَلَكِنْ 3 ds‏ في eE‏ 
as‏ وَالتكبيرٍ) sra pee]‏ 
وقالت طائفة: يفتتحها بالتكبير كخطبة 
العيدين» وهو قول أكثر الحنابلة» وطائفة من 
الشافعية. 

وقالت طائفة: يستفتحها بالاستغفار ويكثر 
من الاستغفار بين ذلك» ويختمها به» وهو 
als, ad‏ 


LN SU)‏ في CEL‏ يوم 


a. de ‘as 27 2 5 
رِوَايَة:‎ 23 ZEN SA ay 
2 4553 Jel قَادْعٌ الله‎ =) we 
6, السَماء. وني‎ J 5S ay -(وفي‎ 
3 مَعَهُ يَدْعُونَ).‎ sl le SS 
el avers al ABE) وَايَِ: فَقَالَ: اللهُمَ‎ y 
all) ESE ری في السَّمَّاءِ‎ las sl 
Osis e 
EROS 

a sd ah‏ ) (وَفي 
روايَة: Es a= ad 8 SS‏ 


w 
5 


كتاب صلاة الاستسقاء 


ou] 


~ غريب الحديث f‏ 


ie, sl) 

(هَلَكَ (SUN‏ المراد بالأموال هنا الأنعام 
والزروع» وهلاكها من قلة المطر والنبات. 

(وَجَاعَ (SE‏ هم كل من يعوله الرجل 
ويقوم بالإنفاق عليه. 

CR AS)‏ تغير لونها من الخضرة 
إلى الحمرة من شدة اليبس. 

(GAN ar)‏ أي الطرق» فلم 
تسلكها الإبل إما لخوف الهلاك أو الضعف 
بسبب قلة الكلاً أو عدمه. 

)4535( عَهَ): قطعة غيم أو الغيم الرقيق 

(قَارَ): هاج وانتشر 

Ga)‏ ينزل ويقطر. 

(حَوَالَيَنَا): أنزل المطر في جوانبنا. 

OSD)‏ جمع est‏ وهي الموضع 
المرتفع من الأرض كالتل والرابية. 

‚AI الشجر‎ (ple) 

(والظراب): وهي الروابي الصغار. 

)252555( مسايل السيول ليتتفع به. 

(a‏ ما يصلح أن ينبت فيه. 

(ES AN)‏ انكشفت. 

)5551( الفرجة المستديرة في السحاب» 
أو أحاطت ما المياه كالحوض المستدير. 


14۲ 


LAMY) e «(TEY ave Y 


oo. 

ae pTLA See 
الْجَامِع.‎ eee a الاستسقاء‎ o 
A بَابُ‎ 
A „ERS 
fol de al ot 
في‎ Bed dla y Ot 


- 
a, a a 9 TE 
855 الدعاء اذا تقطعت السبل من‎ Ob 
z 7 8 2 e 7 er 


di: eye ce‏ رِدَاءَهُ في 


A SG‏ ة في الإسلام. 
a ibú 5 A a! 1G‏ 
N a Big ze‏ 9 


2 


ema 
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= MY 


A AA 


= 


(las 
هذا أحد دعواته# التي استسقئ بها وله‎ 
الزيادة عليه» وما ورد أفضل وأكمل. ومنها:‎ 
PRE قوله‎ 


[خرجه أبو داود من حديث جابر]. 


o 


وقوله : ad‏ لله 25 الْعَالَمِينَ 
po a‏ مَالِكِ يوم الدينء YY‏ 
للك ds‏ ما ag‏ اللهُمَ dan E‏ لا Y]‏ 
ATA PA TA GH‏ 
A e a‏ 


[خرجه gl‏ داود من حديث عائشة]. 

AE وقوله‎ 
eE HKG Als cos si 
أبو داود من حديث عائشة].‎ 

قوله: (وَمَا oF‏ في السَمَاءِ (RES‏ 

bg انت الماك حضوا وله‎ es 
علامات قرب المطر ولا قطعة غيمة.‎ 


a 


JE SEAN ZU GS A G) قوله:‎ 


Sah SF oe عن‎ IG te 
(Bad Ea 

وهذا من بركة دعاء الرسول وتعليق قلوبهم 
قوله: J; ds a ER Kh)‏ 
(ade‏ اللهم عل الآكام ner Jt)‏ 
والظراب» وَالاوْدِيَةء (Zar‏ 

فيه مشروعية cles‏ الاستصحاء إذا زاد 


(BGS aig!)‏ اسم لواد معين من أودية 
المدينة. 


(بِالْجَوْدِ): المطر الكثير. 


A WERE غريب‎ N) 


ROOT‏ يَخْظبٌ في يوم 
Pr‏ بيان مشروعية الاستسقاء في خطبة 
الجمعة عند قيام سببه» ويدعوا الإمام ويؤمن 
gel‏ 

(Brel Alb) قوله:‎ 

se‏ المأموم الإمام أثناء 
خطبة الجمعة» فيسأله أو يشكوا له» وهذا 
ببق من الكلام play‏ يخطيه 


"A 
سا ساسا‎ 


قوله: )25 4355( 
فيه استحباب رفع الإمام يديه عند 


الاستسقاء في خطبة الجمعة» ولا يشرع رفع 
الوعظ والدعاء إلا حال الاستسقاء وفي 


قوله: (وَرَفَعَ ÓN‏ أَيْدِيَهُمْ مَعَهُ يَدْعُونَ). 

فيه استحباب أن يرفع الناس أيديهم إذا 
استسقئ الإمام في خطبة الجمعة دون غيره 
lest‏ 


كتاب صلاة الاستسقاء 


aged 


مصابه. 

ERES 

بالجود). 

وهو المطر الغزير» فكان المطر Cole‏ كثيرا 

Coles 

وفيه دليل علئ جواز الاكتفاء بالاستسقاء 

في المسجد الجامع دون الخروج ¿del‏ 
ds 4‏ 


وفيه بركة ¿ul ales‏ 
Sabi)‏ سحابة وغل الرس فلا 


E 


cd 
ails قَالَ: فلا‎ Do DÉSI السَمَاءَ‎ 
en es 

وفيه معجزة ظاهرة للنبي < في إجابة 
ا ا 
المطر من أصله» بل سأل دفع ضرره وكشفه 
عن البيوت والمرافق والطرق» بحيث لا 
يتضرر به ساكن ولا ابن سبيل» Ja y‏ بقاءه 
في مواضع الحاجة بحيث يبقئ نفعه وخصبه 
في بطون الأودية ونحوها. 

as;‏ دليل على أن تحويل الرداء واستقبال 
القبلة بالدعاء إنما يكون في صلاة الاستسقاء 
إذا برز لهاء وأما في الاستسقاء في الجمعة فلا 
يشرع. Bye SI OV‏ لم يحول ردائه في 
هذا الحديث. 

وفيه دليل أنه إذا استسقئ في خطبة الجمعة 
أنه لا يستقبل القبلة في ales‏ بالاستسقاء كما 
يصنع إذا Gy‏ ولا يحول رداءه في خطبة 
الجمعة» وإنما ذلك من سَنة البروز إليها. 


rt 
المطر وتضرر الناس يدعوا أن يكون على‎ 
(الآگام) وهو: ما ارتفع من الأرض من‎ 
تراب مجتمع» اهفيك ارج ا‎ 
جمع أجمة وهي الغيضة‎ (PGG e 
وهو الجبل‎ rn) التي فيها شجر.‎ 
وهي‎ ern المنبسط على الأرض.‎ 
¿el ZEN ET) مسايل المياه.‎ 

ومنابته التي تنبت الزرع والكلا. 
والمراد طلب تحويل المطر حيث ننتفع 
منه ولا نستضر به» وخصت هذه BY SUL‏ 
يستفاد منها ولا تضر المساكن is Aly‏ 


وسكانها وأموالهم. 

Es 15) :4) 93‏ بيده Kol al‏ صن 
السَّحَابٍ إلا fais aul 2) (Es‏ 
تبیه de‏ وَإِجَابَة دَعْوَتِهِ)» alos)‏ 
(ed‏ 


وهى الفرجة المستديرة في السحاب» gl‏ 
أحاطت بها المياه كالحوض المستدير 
وبقيت هى سالمة من الماء المؤذي. 

وقيل المراد بالجوبة: الترس» وفي حديث 
آخر: (فبقيت المدينة (ye JS‏ والمراد: 
Yl‏ بقيت في استدارتها غير ممطورة. 
والمراد: أن السحاب انكشط عن المدينة 
وبقي ¿do‏ ما حولها. 

Alia Sodi) قوله:‎ 
ee 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


= Mo 
الله في الاستصحاء كما‎ eles فيه دليل على‎ 
يُدعئ في الاستسقاء؛ لآن كل ذلك بلاء يُفزع‎ 
إلى الله في كشفه» وقد سمئ الله كثرة المطر‎ 
¿ÁS کان‎ ob فقال:‎ GI 
risa] 

وهو دليل على أنه Y‏ يحول الرداء في 
الاستصحاء إذ لا بروز فيه ولا صلاة تفرد 
cal‏ وإنما يدعوا في الاستصحاء في خطبة 
الجمعة أو في أوقات الصلوات وأدبارها. 
وفيه استحباب طلب انقطاع المطر عن 
المنازل إذا كثر وتضرروا به. 

وفيه دليل على o‏ العظيم مع 
ربه؛ لأنه لم يدع الله ليرفع الغيث جملة WS‏ 
يرد عليا الله فضله وبر کته وما رغب إليه فيه» 
وسأله إياه فقال: (اللهم على رؤوس الجبال 
والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر)؛ 
لأن المطر لا يضر نزوله في هذه الأماكن» 
وقال: (اللهم حوالينا ولا علينا)» فيجب 
امتثال ذلك في نعم الله إذا كثرت ألا يسأل 
أحد قطعها وصرفها عن العباد. 

وفيه أن السنة رفع الإمام يديه في دعاء 
الاستسقاءء ورفع المأمومون أيديهم كذلك» 
وهذا يشمل الدعاء في خطبة صلاة 
الاستسقاء» وإذا استسقئ في خطبة الجمعة» 
وهو عام للإمام والمأموم» وهو ثابت عن 
رسول الله © في خطبة الجمعة وصلاة 
الاستسقاء. 


وفيه دليل علئ أن الاستسقاء في خطبة 
والاستسقاء له حالات ثلاث: 

الأولى: الاستسقاء فى صلاة الاستسقاء: 
عبد الله بن زيد المتفق عليه» وعائشة عند 
أبى داود. 

الثانية: الاستسقاء في خطبة الجمعة: وهذا 
A oe‏ 
spill‏ 

الثالثة: الاستسقاء بغير الصلاة: وهذا جائز» 
وهو قول قيس بن أبي حازم» وأبي dae‏ 
والشافعى. 

قال ابن القيم: "ومنها أنه استسقل وهو 
pl‏ ويشهد لهذا ما رواه الإمام Jsi‏ 
الزيت قريب من الزوراء. Cs‏ يدعو 
و أنه قال: (اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 
a ETEN EAE‏ 
الاستسقاء e‏ سارت ار n‏ 
s $ en ar a ee a‏ 


كتاب صلاة الاستسقاء 


ا د 


الرابعة: الإشارة بإصبع واحدة إلى السماء 
ودل لها حديث سعد ¿Bs‏ عند الطبراني» وفي 
سنده ضعف. 

وفيه الاستسقاء بالدعاء بدون صلاة» وهو 
أحد أنواعه. 

وفيه الاستسقاء بالدعاء يوم الجمعة. 

وفيه الاكتفاء بدعاء الإمام» ولم يذكر فيه 
تحويل الرداء. 

وفيه إباحة أن يكلم الإمام في الخطبة عند 
الحاجة» ولا يكون من يكلمه LEY‏ وكلام 
الداخل مع الخطيب في حال الخطبة. 

وفيه قيام الواحد بأمر العامة. 

وفيه إتمام الخطبة في المطر. 

وفيه الدعاء برفع المطر إذا كثر» لما فيه من 
الآذى. 

وفيه سؤال رفعه عن موضع البناء وبقاؤه 
في موضع النبات وغير Us‏ 

وفيه أن الله سبحانه جعل الدلالة على 
صدق رسول اله أن أحاج الخلق بانقطاع 
المطر ودوام الجدب» إلى أن ضرعوا إلى 
النبى ‏ في الاستسقاء فكان من كمال 
N‏ الجدب الذي عقبه هذا الخصب» 
فصار ذلك كله بمجموعه ¿de Al‏ نبوته» 
فاستدل من هذا على أن الله في كل أقضيته 
yogi: Ly) ol‏ الحلماء من عياده. 


181 
د يه في شيءِ‎ Er EEE 9 
EN Jj ase مِنْ‎ 


2 


Wo 


3 رداية بخاري 7 فع النبي 8 ورفع 
مالك» dela‏ 
وأما بعد الفراغ من المواعظ: فلم يكن 


فيهاء كما بينه ابن باز. 
وورد لرفع اليدين E‏ الاستسقاء عدة 
صفات: 


الأولن: أن يجعل بطونهما إلى السماءء 
رواه البخاري من حديث أنس ABs Bs‏ 
الثانية: أن يجعل ظهورهما للقبلة وبطونهما 


إلا وجهه [رواه gl‏ داود» والترمذي من حديث عمير مولئ 
آل اللحم 2 وصححه الألباني]. 


الثالثة: أن يقلب الكفين ويجعل ظهورهما 
PER ES |‏ ورا للأرض» وي ‘ples‏ 
T‏ الت CA B‏ َأَسَارَ ea‏ كَفيْهِ إلى 
AT‏ [رواه مسلم من حديث Lo gl‏ 

وقيل في معناه: يجعل ظهورها إلى السماء 
ابنداء» وبه قال حماد بن سلمة» والحميدي» 
ومالك» ورجحه ابن رجب. 

وقيل: لشدة رفعهما واجتهاده في الدعاء 
كان الرائي يرئ ظهورها نحو السماءء وهذا 
اختيار شيخ الإسلام؛ وابن بازء وشيخنا ابن 


a. 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


۷ = 
وفيه بركة دعوة الرسول BD‏ 

وفيه الاكتفاء بالاستسقاء في المسجد 
الجامع دون بروز إلى المصلئ؛ OY‏ الله 
تعالئ أجاب دعوة نبيه 4# وسقاهم. 

وفيه دليل أنه إذا استسقئ في خطبة الجمعة 
لا يستقبل القبلة في دعائه بالاستسقاء كما 
يصنع في خطبة الاستسقاء» ولا يحول رداءه 
في خطبة الجمعة» وإنما ذلك من سنة البروز 


إليها ولا خلاف في هذا. 
وق dinerillo)‏ 


وفيه الدعاء إلئ الله في الاستصحاء كما 
يُدعئ في الاستسقاء؛ ON‏ كل ذلك بلاء يفزع 
إلى الله في كشفه» وقد سمئ الله كثرة المطر 
GI‏ فقال: إن ¿ÁS‏ 
ever‏ ولا يحول الرداء في الاستصحاء 
إذ لا بروز فيه ولا صلاة تفرد cal‏ وإنما يكون 
الدعاء في الاستصحاء في خطبة الجمعة أو 
في أوقات الصلوات وأدبارها. 

وفيه استعمال أدب النبي E‏ المهذب 
وخلقه العظيم؛ لآنه لم يدع الله ليرفع الغيث 
dee‏ عله برد tle‏ الله alas‏ وير كد lay‏ 
رغب إليه فيه» وسأله إياه فقال: (اللهم على 
رؤوس hel‏ والآكام» وبطون AN‏ 
ومنابت الشجر)؛ OV‏ المطر لا يضر نزوله 
في هذه الأماكن» وقال: (اللهم حوالينا ولا 


فأما كونه لما طلب منه الاستسقاء بادر إلى 
الطلب ولم يتوقف. لأنه gd‏ أن ما يقدم 
من جنس المطر كان لإثارة الهمم لهذا 
السؤالء فلما فزع الطالبون إلى نبي الله ي 
يطلبون منه الغوث» لم ير أن يؤخر ذلك 
حينئذ لحظة؛ فطلب الخير من أهله. 

وفيه دليل علئ أنه كان ذلك في وقت لم 
يكن في السماء قزعة من غيم» وأن الله تعالى 
أوجده في ذلك الوقت» ثم استمر مستهلا 
ذلك اليوم وما يليه وما بعده إلى الجمعة 
الأخرئ حتئ خيف من زيادته» aly‏ قام 
ذلك الرجل WE‏ من تهدم البنيان وتعطل 
وفيه ما يدل على رفع اليدين إلى السماء في 
السؤال» aly‏ لم يضعهما حت كان 
السحاب» فيدل على استحباب رفع اليدين 
إلى السماء في السؤال في الاستسقاء. 

وفيه ما يدل على أن الله أذن للسحاب 
أن تأتمر لرسول ÓN‏ لقوله: (فما يشير 
إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت). 

وفيه ما يدل de‏ أن المدينة صارت في مثل 
الجوبة» أي: ما عليها صحوء وهذا السؤال 
عم الخلق لقوله: (فلم يأت أحد من ناحية 
إلا حدث بالجود). 

وفيه أنه يستحب تكرار الدعاء EI‏ 
لقوله: (اللهم أغثنا) ثلانًا. 


كتاب صلاة الاستسقاء 


wee. | 


بالسؤال» ومنه قول أنس: كان Lar‏ أن 
يجيء الرجل من البادية فيسأل رسول الله 


وفيه سؤال الدعاء من أهل الخير ومن 
يرجئ منه القبول وإجابتهم لذلك. 

وفيه بث الحال لهم قبل الطلب لتحصيل 
الرقة المقتضية لصحة التوجه» فترجى 
الإجابة عنده. 

وفيه تكرار الدعاء ثلاثاء وإدخال eles‏ 
الاستسقاء في خطبة الجمعة والدعاء به على 
wel‏ ولا تحويل فيه ولا استقبال» 
والاجتزاء بصلاة الجمعة عن صلاة 
الاستسقاء» وليس في السياق ما يدل على أنه 
نواها مع الجمعة. 

وفيه علم من أعلام النبوة في إجابة الله دعاء 
نبيه ade BP‏ أو care‏ ابتداء في الاستسقاء 
وانتهاء في الاستصحاء وامتثال السحاب 
أمره بمجرد الإشارة. 

وفيه الأدب في الدعاء» حيث لم يدع برفع 
المطر Gl‏ لاحتمال الاحتياج إلى 
استمراره» فاحترز فيه بما يقتضي رفع 
الضرر وإبقاء النفع» ويستنبط منه أن من 
أنعم الله عليه بنعمة لا ينبغي له أن يتسخطها 
لعارض يعرض فيهاء بل يسأل الله رفع ذلك 
العارض وإبقاء النعمة. 

وفيه أن الدعاء برفع الضرر لا ¿e‏ 


MA 
علينا)» فيجب امتثال ذلك في نعم الله إذا‎ 
كثرت ألا يسأل أحد قطعها وصرفها عن‎ 
العباد.‎ 

وفيه أن على الإمام إذا سئل الخروج إلى 
الاستسقاء أن يجيب إلى ذلك» لما فيه من 
الضراعة إلى الله في صلاح أحوال cole‏ 
oly‏ يأمرهم بالخروج من المظالم» والتوبة 
من الذنوب» وإصلاح نياتهم» ويعظهم. 
وكذلك إذا سئل الإمام ما فيه صلاح 
أحوال الرعية أن يجيبهم إلى ذلك أيضًا؛ OY‏ 
الإمام راع ومسئول عن carey‏ فيلزمه 
حياطتهم وتشفيعهم فيما سألوه مما لا بد 
لهم منهء وكان E‏ لا يرد من سأله حاجة. 
واستحب الجمهور أيضاً أن يحول الناس 
بتحويل cele!‏ ويشهد له ما رواه أحمد 
بلفظ: (وحول الناس معه)» ويستثنى النساء 
en‏ 

ومن حكمة هذا التحويل التفاؤل بتحويل 
الحال عما هى عليه. 

وفيه e‏ مكالمة الإمام في الخطبة 
وفيه القيام في الخطبة وأنها لا تنقطع 
بالكلام ولا تنقطع بالمطر. 

وفيه قيام الواحد ol‏ الجماعة» وإنما لم 
يباشر ذلك بعض أكابر الصحابة لأنهم كانوا 
يسلكون الأدب بالتسليم وترك الابتداء 


ملتقى النهرين شرح الجمع بين الصحيحسين 


8 تبويبات البخاري Ie‏ 


فيه استحباب رفع اليدين عند دعاء 
الاستفتاح في خطبة الاستسقاء أو الجمعة أو 
بدون خطبة» وهذا من المتأكدات؛ N‏ 
خضوع وتذلل وتضرع إلى الله وعن Ole‏ 
MAS‏ قَالَ: إِنَّ الله حي ws‏ 
A A‏ أن aS‏ 


التوكل» وإن كان مقام الأفضل التفويض»› 
لأنه #ِ كان Ck‏ بما وقع لهم من 
الجدب» وأخر السؤال في ذلك Las‏ 
لربه» ثم أجابهم إلى الدعاء لما سألوه في 
ذلك Gh,‏ للجواز وتقرير السنة في هذه 
العبادة الخاصة. 

وفيه جواز تبسم الخطيب على المنبر 
تعجباً من أحوال الناس» وجواز الصياح في 
المسجد بسبب الحاجة المقتضية لذلك. 
وفيه اليمين لتأكيد الكلام» ويحتمل أن 
يكون ذلك جرئ على لسان أنس بغير قصد 
اليمين. 

وفيه جواز الاستسقاء بغير صلاة 
مخصوصة. 

وفيه دعاء الإمام في الاستسقاء وتأمين 
الناس معه في خطبة الجمعة. 

وفيه جواز الدعاء بالاستصحاء للحاجة. 


St)‏ الْمُبَالَعَةِ في رفع الْيَدَيْنِ في 
(GN‏ 
4 عن A‏ چ قال: گان 
الك لا BG‏ يَدَيْهِ في oc‏ مِنْ SES‏ 
ee‘‏ 
Mek) Sts‏ 


EA @ tN OF a5, وَلِمْسْلِم في‎ 1) 
إلى السَمَاءِ.‎ 


كتاب صلاة الاستسقاء 


يديه في الدعاء في غير الاستسقاءء ds‏ 
الجن أو Led Laie]‏ من كلايخ 
حديثً في رفع اليدين في الدعاء» وجمعها 
النووي في المجموع في كتاب الصلاة. 
والثاني: أن Ct‏ أراد أنه لم يرفع يديه هذا 
الرفع الشديد حتى يرئ بياض إبطيه؛ إلا في 
الاستسقاء. 

ولمسلم: ols)‏ النبي < لا يرفع يديه في 
شيء من دعائه إلا في الاستسقاء» (gm‏ ير 
50 

ومع هذا؛ فقد رآه غيره رفع يديه هذا الرفع 
في غير الاستسقاء» فخرّج البخاري عن أبي 
موسي قال: دعا النبي e‏ بماء فتوضأء ثم 
رفع يديه وقال: Galo ze “zn‏ 
ورأيت بياض إبطيه. 

والثالث: أن المراد لم يكن يرفع يديه في 
الدعاء في خطبة الجمعة إلا إذا استسقئ. 
وخرج مسلم من حديث ابن o‏ عن 
عمر بن الخطاب» أن النبي و © يوم بدر 
استقبل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف 
بربه: (اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهم آتني 
ما وعدتني» اللهم إن تهلك هذه العصابة من 
أهل الإسلام لا تعبد في الأرض)» فما زال 
يهتف بربه» مادا يديه» مستقبل القبلة» حتئ 
سقط ردا عن مک 

وعن الزهري ومكحول: "لم نحفظ عن 


| Vos 
LESA دازي ونام نر‎ E lo 
وفيه المبالغة في رفع اليدين عند‎ 
الاستسقاء» وقد ورد عن النبي © عدة‎ 
صيغ لرفع اليدين في الاستسقاء.‎ 
وذكر ابن حبيب قال: كان مالك يرئ رفع‎ 
ely اليدين في الاستسقاء للناس‎ 
إلى الأرض» وذلك العمل عند‎ Lag glas 
(CAN الاستكانة والخوف والتضرع وهو‎ 
وهو‎ (SRN وأما الرغبة والمسألة فتبسط‎ 
وهو معن قول الله تعالئ:‎ EN 
Bs AS «lan ta ie 
bs 
وفيه استحباب رفع اليدين عند كل دعاء‎ 
ويتأكد في الاستسقاء» ومن مواضع الدعاء:‎ 
الصفا والمروة» وعند الجمرتين» وبعرفات»‎ 
ولا يمد يديه‎ class وبالمشعر الحرام رفعًا‎ 


er 
de eit في‎ 28 ORY قوله: (كان‎ 

(EN في‎ ES 
إلا في‎ © Se يوهم ظاهره أنه‎ 


الاسشقاء ولبسن الآمر AUIS‏ بل قد تبت 
رفع يديه من في الدعاء في مواطن غير 
الاستسقاء» وهي أكثر من أن تحصرء وفيها 
نحواً من ثلاثين حديثا في الصحيحين أو 
أحدهماء ويتأول هذا الحديث على محامل: 
الأول: أن CAT‏ أخبر عما حفظه من النبي 


> وقد حفظ غيره عن ll‏ 4# أنه رفع 
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50 
(ea إا‎ SU) 


Mer sai في السَّمَاءِ‎ iL رای‎ 5 Vas 
انكرت‎ y dats das js JES 
US Ale تعره‎ Ale ÓN 
SES SS gi E za Jus 
bays gl 4 2274 Gale ob eae ‚For 


الحديث أخرجه البخاري ومسلم من 
طريق ابْن iF‏ عَنْ lhe‏ عن Lisle‏ 


(۸44) e «(A14 FY N لخ‎ 


ا 
Ot‏ ما جاءَ في ES IS‏ 


Lena ea GE م برا بترت‎ el 


5 Cha May 4 ibe 
ab A 2 Er [الحجر:۲۲]‎ g case 


a: JE ias h: Y AO 
A EL وَكَيْرَمَا فيهَاه‎ agé 
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cela YI ds cda o ثلاث مواطن: عشية‎ 


والانتصار". 
وقد روي عن النبي < ني الاستسقاء أنواع 
من الرفع أقواها: 


الأولى: أن يجعل legge‏ إلى السماء. 


[خرجه البخاري من حديث أنس]. 

الثانية: أن يجعل ظهورهما للقبلة» 
Lag ghey‏ إل وجهه [خرجه أبو cogl‏ والترمذي» من 
الثالثة: أن يقلب الكفين ويجعل ظهورهما 
elsa‏ وبطونهها للأرض اخرجه سلم] 3 
a e‏ استسقل vie wis yey AÑ.‏ 
السَّمّاءِ). 

وقيل في معناه: يجعل ظهورها إلى السماء 
lol‏ وبه قال حماد بن سلمة» والحميدي» 
ومالك» ورجحه ابن رجب. 

وقيل: لشدة رفعهما واجتهاده ف الدعاء 
ols‏ الرائی يرل ظهورها نحو السماءء وهذا 
اختيار شيخ ¿AL‏ وابن باز» وشيخنا ابن 
الرابعة: الإشارة eek‏ واحدة إلى السماء 


[خرجه الطبراني من حديث سعد» وفي سنده ضعف ]. 
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أعرف كان منه أخوف» قال تعالئ: (Sb‏ 


Al os‏ من [YA: bb] CARPA‏ وقوله 


(ate وأشدكم له‎ cl أعرفكم‎ DM: 
فمن عرف الله بأسمائه وصفاته» كان له أشد‎ 
خشية وهيبة» وأشد استقامة» وإنما يؤتى‎ 
العبد ويغتر لجهله بربه» ولذا قيل: ما عصئ‎ 
الله إلا جاهل بربه.‎ 

وفيه الخوف من عقوبة الله. 

ان وو وول ا 
واخ 

وفيه ما يقال عند نزول المطر. 

وفيه: ما يستحب قوله عند نزول المطر 
يقول: (sl E‏ [متفق عليه] وهذا من 
باب الدعاء. 

أو يقول: Ús)‏ بقضل dl‏ وَرَحَمَتِهِ) [متفق 
عليه]وهذا cles‏ المؤمنين كما في الصحيحين 
من حديث زيد بن خالد. 

MARET SR) J gis أو‎ 
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ولا يجوز أن يقول: "مطرنا بنوء MIS‏ 
فينسبه لغير الل ele‏ السبية. 

وفيه خشية النبي ES‏ 
واشتدت > يعرف ذلك في وجهه» لأنه 
کان یخشی أن تكون Élie‏ أرسل إلى carol‏ 


وفيه كمال شفقته 


2 إذا عصفت الريح 
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(KE Gs)‏ كشف عنه ما خالطه من 
الخوف والوجل. 

(قَوْمُ): هم عاد قوم هود La‏ 

(عارضا): Lau‏ عرض في أفق السماء. 
(ee Sai)‏ 
عرفا of‏ يحصل من تلك السحابة ما فيه 
ضرر UL‏ 


دي مدو 


(فعرّفتة): أي عرفت النبي الذي 
عرض له. 


(ll > >)‏ اصبه مطراً لا ضرر 


فيه من سيل أو هدم أو عذاب. 
PE] E gáa 15)‏ جرا 
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فيه عظيم خشيته Ep‏ لربه وخوفه وتعظيمه 
له» لأنه أعرف الناس بالله» ومن كان AL‏ 


لأ فقه الحديث la‏ 
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وفيه أن الدعاء المذكور يستحب بعد نزول 
المطر للازدياة من الخير lags Sly‏ 
بدفع ما يحذر من ضرر. 

43 اسنات الذغاء ie‏ زول al‏ 
وال Sele ds ls e A‏ 
أحاديث في بيان أن من مواطن الإجابة 
الدعاء عند نزول الغيث ولا تخلو من مقال. 
خرج أبوداود عن سهل بن سعْد قال: قال 
seer‏ الله N RS‏ 
تُردّانَ: الدعاءٌ عند cell‏ وعند البأس حين 
يلجم بعضه (La‏ وني رواية: Enis)‏ 
المطر) [وصححه الحاكم والألباني]. 

قال الشافعي: "وقد حَفظت عن غير وَاحِدٍ 
de HEY! Clb‏ رن الت إا 
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[المائدة:118] ANI‏ بكئ» وقال: eel)‏ آمتي» 
(al‏ فأرسل الله جبريل يقول لة: (إن الله 
يقول: إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك) 
روا سلم] وكان يقول: (شيبتني هود 
وأخواتها) يريد أشكالها من السور 
المتضمنة قصص الأمم السالفة. وما Sd‏ من 
هلاك الأمم قبل أمته وعذابهم. 

وكان Le‏ لقاء العدو يخاف على من معه 
من المؤمنين» ويستغفر لهم» كما فعل يوم 
or‏ وبات تلك الليلة يصلي ويبكي 
ويستغفر لهم» QUIS pis‏ إِنْ dá UE‏ 
al‏ مِنْ ¿Y NÓ‏ 
الأزض» . 1 

ومن هذا خوفه وشفقته من اشتداد الريح. 
وقد جاء التصريح بسبب خوفه من اشتداد 
الريح حين سألته عائشة عن ذلكء فقال: 
Css y‏ أنْ يَكُونَ عَذَابَا Gio‏ عَلَى 
(Al‏ 

وفيه ما كان يفعله ويقوله إذا عصفت» فكان 
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قدورهم» وكان ذلك سبب رجوعهم 
وانبزامهم. 

A)‏ هي الريح التي تهب من مشرق 
اا 

(Se ¿SIA‏ كما قص علينا القرآن 
الكريم: 

A)‏ هي الريح التي تهب من مغرب 
الشمسء وبها كان هلاكهم. 


قوله: (نُصِرْتُ (Gal‏ 

وهي الريح الشرقية» وتسمئ ل القبول» وهى 
alee ge gl‏ الب وکل لها 
القبول؛ لأنها تقابل باب الكعبة. 

ونصرته B‏ بالصبا كان في غزوة الخندق» 
حين كان < والمسلمون في شدة وضيق» 
وتجمم المشركرن all‏ بحت الله ide‏ 
البرد» وكانت ريح الصبا فأطفئت النيران» 
وقطعت الأطناب» وألقت المضارب 
والأخبية» وألقئ الله عليهم الرعبء فانهزموا 
في غير قتال ليلا IS‏ 
¿E‏ [الأحزاب:94]» ولم يرسل عليهم الدبور 
يسلمواء فسلط عليهم ما هزمهم ولم يسلط 
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(نُصِرْتُ): أي يوم الخندق إذ أرسلها الله 
تعالئ على الأحزاب باردة في ليلة شاتيةء 
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يرسل Clic‏ ونقمة Sa y‏ وعقوبة. 
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ads‏ إخبار المرء عن نفسه los‏ خصه الله به 
على جهة التحدث بنعمة الله» والاعتراف مها 
والشكر له لا على الفخر. 

وفيه الإخبار عن الأمم الماضية وإهلاكها. 


نم شرح كتاب الاستسقاء 


ويكون بذلك تم شرح الجزء الأول من كتاب 
الجمع بين الصحيحين 
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


NS A 14 ب‎ Pa 


قوله: (وأملكث (pay sé‏ 
وهي الريح الغربية» وهي الريح العقيم؛ 
pug‏ البنيان» وتقلع let!‏ ولا تلقح 
الشجر» وهى التى تقابل الصباء سميت 

ASS من دير‎ GN sell, 
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OEL gop Eas y 
u iS مم لال‎ ES ا‎ 
BE ee wipro le pall ری‎ 
»]۸-٠:ةقاحلا[‎ ast l ye PARTS: + Je RO) 
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أصله. 
والرياح الأربع: الصبا؛ والدبور مقابلهاء 
bla o ly ¿Joly‏ 


ومن لطيف المناسبة: كون القبول نصرت 
fal‏ القبول» وكون الدبور أهلكت أهل 
الإدبار. 

وفيه نصرة الله لنبيه E‏ 

وفيه أن جنود ربك لا يعلمها إلا هو؛ ينصر 
مها أولياءه ويهلك بها أعداءه. 

وفيه أن الريح من جند الله التي ينصر بها 
المؤمنين ويعينهم» كما سخرها الله 
لسليمان» ونصر بها Bis‏ وأهلك بها 
dale‏ ويعذب بها غيرهم. 

وفيه الفرق بين الرياح» فمنها ما يرسل 
ie:‏ بين يدي رحمته» ورحمة لعباده يظهر 
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